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A‏ المدفن فى العمارات الاسلامية المختلفة ص0 
VIA‏ المدفن ቃ‏ العمارة المصرية EE‏ 
۸- المدقن فى العمارة السورية 9+ 
۸ المدفن فى عمارة المغرب العربى —— 
۸ - المدفن فی العمارة الترکیة ... —— 
۸ المدفن فى العمارة العراقية ص0009 
۸ - المدفن فی العمارة الايرانية والاتحاد السوفياتي . 
۸ المدفن فى عمارة الهند الاسلامية ችን ርዎ‏ 

——— mun" الملاحظات‎ A 


الفهرس 

۱ - المقدمهة Ac" rrr‏ 
Y‏ أشكال Ch a aa ula!‏ 
٣‏ طرق انشاء القباب ا ee‏ وو صے سس رج E Mere‏ 
٤‏ - تشکیل الا سطح الداخلية والخارجية رس وپ سس T‏ 
۵ منشأ وتطور القباب GE‏ | 





اعتمد التشكيل فى القباب الحجرية على التحت باستعمال 
أشكال Luka‏ او بنائية أو الاثنين معا. وتميزت قباب ايران 
والمناطق الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى باستعمال السيراميك 
الملون . كذلك استعملت الألوان في تشكيل الاسطح الداخلية 
بالرسومات التباتية والهندسية والنصوص القرانية . 
وقد بلغت القباب الاسلامية درجة عالية من الرقي من 
الناحية المعمارية والانشائية وأصبحت عنصرا GLSI‏ هاما فى 
التغطية بالعمارة الدينية toC a dia‏ سی di‏ اسم 
iall‏ اصبح مرادفا لكلمة المدفن . 
ان هدف هذه الدراسة هو ايراز معالم ترائنا الحضاري 
المعماري لتفهم القيم المعارية التي يحتويها وادخالها في التعبیر 
المعاری الحديث حتی يكون الجدید استمرارا للقديم واعطاء 
عمارة العصر الحالي طابعا مميزا يعبر عن الشخصية AN‏ 
والله ولي التوفيق . 
الدكتور صالح لمعي مصطفى 
استاذ تاريخ العمارة 
كلية الهندسة المعمارية 
جامعة بيروت العربية 


المقدم4 


تهدف هذه الدراسة الى القاء نظرة سريعة على نشأة وتطور 
o La‏ فى العمارة بشکل عام والعمارة الاسلامية JA‏ 
حاص e‏ مع الج کت على العمارة الا سللامه في مضر . 

ولتحديد متى oily‏ وجدت أشكال القباب أو القباب بوضعها 
الانشائي الصحیح سواء شی المبانى S JI‏ ام المذنية 6 جس 
أن نتتبع المباني التي دلتنا عليها الحفريات في عصور ما قبل 
كانت منطقتنا عامرة بها ۱ وقد La c yb‏ الاسلامية بعمارة هذه 
الحضارات إلا أنها فى النهاية احذت لها طابعا [ጋሁ‏ مميزا . 

وقد تعددت اشكال وزخارف القباب فى الدول الاسلامية 
بالاضافة الى تعدد تشکیا izko‏ الانتقال سواء داخل القبه او 
خارجها . واستعملت الحليات الجصية فى القباب من الاجر بینما 


بالقبة الحلزونية . وقد يكون للقبة طمبور طبلة/ ,45- (Drum)‏ 


تنظم به النوافذ » كما يعلو Säll‏ في بعض الأحيان فانوس 


CH ጭህ - Lantern) 


ነነ 


تسمى القباب تبعا لمظهرها الخارجي ` فتوجد قباب بشکل 
نصف 5 أو كجزء من كرة ፌ.‏ . أو مخروطية ፥‏ أو بصلية . 
أو مضلعة ) متعددة الاضلاع) ء ولا يوجد ما يطلق عليه البعض 


فانها تعمل فى الانشاءات الحديثة من الخرسانة المسلحة . 


والمبانی التى استعملت فى تغطيتها اشکال القباب ን‏ قبة 
غير حقيقية من الناحية الانشائية ) . فقد رصت صفوف الحجارة 
افقيا فتبرز هذه الصفوف مع الارتفاع بحیٹ تعطى في lei‏ 
شكل القبه . 


آما القباب الحقيقية فيتم بناژ ها بتنظيم صفوف من الطوب 
أو الحجارة المنحوتة e‏ بحيث am‏ لحاماتها نحو مركز القبة 
(Massive Dome)‏ كما هو الحال فى بناء العقود 5 (ቃዎ)‏ بعض 
الامثلة تعمل اعصاب يملا الفراغ en‏ بصفوف من Wir‏ او 
الحجارة (Ripped Dome)‏ . كذلك وجدت قباب تعمل من 
قشرتين መ‏ يكون JR‏ الخارجي مختلفا عن الشكل 
الداخلي ( لوحة ١‏ ). كذلك وضعت في بعض القباب الحجرية 
سلاسل من الحديد او قطع من الخشب لمقاومة الدفع الخارجي 


ነኛ 


` طرق انشاء القباب‎ - Y 


تقام القباب اما على مساقط دائرية او መሥ‏ ( لوحه ١‏ ). 
وفی ቴው‏ المسقط المربع يلزم لتحويله إلى دائرة إقامة مثلثات 
كروية في الأركان (Pendentives)‏ أو تعمل حنیات في الأركان 
فى منطمَة الانتقال (Squinches, Trompe)‏ « وقد pla‏ القباب 
على bil‏ مستطيلة وبذلك يكون مظهرها الخارجي بيضاوي 
الشكل ኤሪን‏ خانقاه فرح بن برقوق بالایوانات (۸۰۱- 
-ነኛላላ ۳‏ ١111م)ء‏ وفی العمارة الاسلامیة شاع 
استعمال المقرنصات في الأركان فى منطقه الانتقال لتحويل 
المربم إلى دائرة . 

وقد عملت القباب من الطوب والحجارة والخشب . کدلك 
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لوحة ٦۔‏ ایران: قصر فیروز 
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4ዕ‏ رومانية على مسقط داثری 





لوحة م القباب على مساقط دائرية ومربعة 
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لوحة ۳- العمارة EN‏ مبنى اتريوس 


ep ۷۵ #8 ۵ v ؟‎ F = 


مبتی الیانئیون 





: روما‎ - ٤ iy 





غطيت المسطحات الداخلية بلوحات Aale‏ من الفريسك . 
أما في العمارة الاسلامية فقد شكلت الاسطح الخارجية في 
أغلب الأحيان بفصوص دائرية يفصل بينها مثلثات وخاصة في 
القباب المبنية من الطوب . اما القباب الحجرية فقد تم تشكيل 
سطحها الخارجی بتغطيته يزخارف هندسية او نباتية او الائئین 
las‏ كما غطيت القباب في بعض البلاد الاسلامية ( dal‏ على 
سبيل المثال ( ببلاطات مزججة ملونة ( بورسلان . e ) GLAS‏ 
وكذلك زين السطح الخارجي في منطقة الطمبور بايات قرانية 
ونصوص تاريخية . اما السطح الداخلى فقد غطى بالجص ‹ 
وعملت عليه زخارف ملونة نباتیة وهندسية وکتابات قرانية ونصوص 


تاریخه . 


ነፀ 


: تشكيل الاسطح الداخلية والخارجية‎ - ٤ 


وقد شكلت الأسطح الخارجية في القباب بالعمارة الاوروبية 
باظهار عناصر الأنشاء (Ripps)‏ وتغطية المسطحات بينها 
بالزخارف , أما السطح الداخلي فقد قسم إلى مربعات 
(Coffers)‏ فى بعض الأمثلة ፈ‏ وغطيت هذه المربعات بالزخارف 
أو الرسومات وفی بعض الأحيان وخاصة في jas‏ النهضة فقد 


المساكن في منطقة حسونة بالقرب من الموصل وفي تبة كورة 
( لوحة (Y‏ وترجم هذه المبانی إلى الالف الرابعة قبل المیلاد*) . 


وفی قبرص بالقرب من خیروکیتیا (Khirokitia)‏ وجدت اثار 
ዕዱ‏ عديدة لها سقف بشکل قبة من DY‏ الرابعة قبل 
I‏ كذلك ux,‏ مساکن agli.‏ بالیونان ہمدینة 
آورحمینوس (Orchomenus)‏ من الالف الثانية قبل المیلاد) ۔ 

إلا أن هذا لم يمنع وجود مساکن دات مسقط مستطیل قبل 
مدينه جرش بالاردن ترجع إلى الالف السادسة قبل DA‏ . 

أما العمارة المصرية القديمة فنجد بها امثلة متعددة لمدافن 
كذلك يوجد مثال واحد من الاسرة الرابعة بمقيرة سنب“ كذلك 
عملت صوامع الغلال داخل المساكن الكبيرة من الطين بشکل 
محر (Conical groin bins) b,‏ . 

وقد تركت لنا عمارة بلاد ما بين التهرين بعض الامثلة على 
استعمال اشكال القباب سواء في المباني الدينية ام المدنية : فمن 
العصر البابلي نجد شكل قبة على هيئة جزء من داثرة أعلى 


المدخل الرئیسی لزیجورات اورنا مو بمدينة آور (Ur)‏ والتي ترجم 


ነሃ 


ኤፎ - »‏ وتطور القباب : 


-١ : ©‏ القياب في عصور ما قبل الاسلام : 

في أول الأمر قام الانسان ببناء مسكنه مقلدا فی ذلك 
الطيور والحيوانات > فعمل حفرة في الأرض بشكل دائرى او شبه 
دائري دعمت جواتبها بالاحجار ويثيت عليها خيمة أو شكلا 
مخروطیا من فروع الاشجار » تعمل عليه تغطية بالقش والطين أو 
بالجلود . 

وقد وجدت تلك الحفر المدعمة بالحجارة فى مدينة 
(Ahrensberg)‏ بالقرب من هامبورح بالمانیا من العصر المجدليني 
ترجع إلى الالف الثانية عشرة قبل VII‏ کذلك وجدت تلك 
المساکن فى منطقة (Gagarino)‏ بالاتحاد السوفیاتی e‏ كما 
عرفت المساكن بشکل حفرة أو کهوف شبه دائرية في العصر 
الحجري بمصر بمنطقة الفيوم" . 

وفى منطقة بلاد ما بين النهرين تعددت أشكال المسكن ` 
فيوجد ና‏ دائري . أو شبه دائری . بالاضافة الى مساكن 


( لوحة © ). ويوجد Ske‏ رائم للقبة في معبد البانثيون بروما 
(۱۲۰ - ۱۲6 م - لوحة 6 ) ۰ كذلك نجد مثالا ፍጩ)‏ في المدافن 
الدائرية مثل مدفن دیکلتیان (Diocletian)‏ فى سبالاتو ( حوالی 
عام ٠۰۰‏ م ) ae‏ وفى الحمامات E‏ حمام s‏ اكلا -ኛነነ y lea»‏ 
۷م ) وكذلك في المباني السكنية مثل ( Nero Domus Aurea‏ 
ጩን) Dal Ass (e ገላ - ۶‏ عام ۱۲۵ ). 


ونجد القاب الحجرية المحمولة على مثلثات كرويه 
بالمتطقة العربية قبل الاسلام » den‏ سبيل المثال فی ሙ=‏ 
النوايس بالقرب من y COSE‏ أوائل القرن الثالث الميلادي ) « 
መፅ‏ قبر بالقرب من -ነላፐ ele) Mal‏ ۲۱۱ ) وفي 
حمام بالقرب من N‏ یرجم إلى هذه الحقبة الزمنية . 

وقد استمر استعمال القباب باشكال متعددة فى العمارة 
البیزنطیة على مساقط دائرية او مربعة مع استعمال المثلثات 
الكروية فى الارکان . كذلك وجدت القباب بعد ذلك فى العصور 
المعمازية لع ابر الل ف العمارة الاورويية il‏ 
فى عصر النهضة والباروك . ثم بعد ذلك في عمارة القرن الثامن 
والتاسع عشر الميلادي . 


Lal “ኛፀ po‏ فى العمارة الاسلامية 


` آما فى العمارة الاسلامية ء 35 مرت فترة حتى ظهرت القبة 


إلى عام ۲۱۲۵ قبل الميلاد. وبذلك تم ASE‏ وضع المدخل 
باستعمال طريقة انشائية تخالف باقى الانشاء المستعمل فى 
البناء » بالاضافة الى هذا فقد اعطتنا اللوحة المحفوظة بالمتحف 
البریطانی والتى وجدت بمدينة قوينجق (Kouyunjik)‏ فكرة عن 
استعمال القباب البيضاوية في المباني السكنية بمدينة نینوی 
(Nineve)‏ فى عام I" ١١٠١‏ الملادك . 

وفى العصر الساساني وجدت the AS‏ في القصور 
بمدينة فيروز اباد من القرن الثالث الميلادي وفي سرفیستان من 
القرن الرابع الميلادي ( لوحة ٩‏ ). ويتم تحويل المسقط المربع 
الى دائرة بواسطة ol‏ فی الاركان العلوية (Squinches.‏ 
Trompe‏ لوحة 4 (. l‏ 

وفى العمارة الأيجية واليونانية فقد استعملت اشکال القباب 
فی مباني المدافن ذات المسقط الدائري . ونجد امثلة على ذلك 
في قبر اتريوس من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ( لوحة (ኛ‏ 
والقبر المعروف باسم قير الاسد في (Cnidos)‏ ويرجع إلى حوالي 
عام ٠‏ قبل الميلاد )٥ ውህ)‏ . 

Lf‏ العمارة الرومانية ققد استعملت Les‏ القباب الخرسانية 
على ماقط دائرية فى كل من المعابد والمدافن والمباني 
المدنية » ونرى امثلة لها في (Vesta) Lua‏ بتيقولي من عام ٠م‏ 
قبل الميلاد ( لوحة 9( . ومعيد فينوس ببعلبك من عام ۲۷۳ م 


۱۸ 


قد استعمل فى اعادة الیناء الحجارة والطوب . 

وعلى هذا فان اول قبة في الاسلام هي التي اقيمت في 
العصر الاموي والمعروفة باسم قبة الصخرة ١۹۱ / -ሖ VY)‏ 
م ) » ومن المغروف ان هذه القبة كانت متأثرة عند انشائها بقبة 
كنيسة säll‏ المقدس ን‏ ۳۳۵ م ) والتی كانت بالتالي متأثرة بمدفن 
(Santa Constanza)‏ روما ን‏ ۳۳۰ ) ۰ وقد ade‏ العالم E Y‏ 
المعروف كريسويل هذا الموضوع بعناية » موضحا كافة التأثیرات 
المعمارية والانشائية والزخرفية من العمارة البيزنطية على عمارة 
as‏ الصخ C‏ ۱ 

كما وجد عثال سابق على تلك القية الخشبية فى معيد 
So (Marneion)‏ بفلسطين من القرن الثانی المیلادی(۱۶) وقد 
بني هذا لاله السمك ele Marmas)‏ وجدت بعد ذلك قبة خشبية 
في ረና‏ القديس سمعان بالقرب من حلب ( حوالي عام ٠٠٥‏ 
l déet‏ 

بعد .ذلك وجدت القباب فی المساجد امام المحراب ‏ 
فتراها في الجزء الاوسط من الرواق العرضي امام المحراب 
بالجامع الاموي AV)‏ ه /۷۰۵م).وفی المسجد الاقصى يعد 
اعادة atl,‏ فى age‏ الخليفة المهدي «(e YA: fa MY)‏ 
والمسجد الكبير في سوسة بتونس (75 هم c (ይለፀ-‏ 
والمسجد الكبير بالقيروان YEA)‏ ه/ 8537 م)ء والمسجد الكبير 


ነላ 


فى المنشات الاسلامية المدنية والدينية على السواء . وهنا احب 
ان اوضح انه لا يوجد فى القرآن او فى الحديث النبوي الشريف 
ما يوجب عدم بناء القباب ሩ‏ ويرجع عدم استعمال القباب على 
الأرجح الى ሉሠ‏ معرفة العرب بالجزيرة العربية لطريقة الانشاء 
للقباب بالطوب أو الحجر » غير أن الشكل كان معروفا لهم 
لوجوده فى البلاد المحيطة بهم . لهذا نجد هله القباب في 
العمارة الاسلامية إلى ما بعد الفتح الاسلامي للبلاد المحيطة بشبه 
الجزيرة العربية ء والاحتكاك بالحضارات في بلاد ما بين النهرین 
وبالعمارة المسيحية الشرقية والعمارية القبطية فى مصر . وان ما 
اورده بعض الكتاب عن القباب عند العرب قبل AN‏ ما هو الا 

فقي أول الفتح الاسلامي استعملت الاسقف المستوية 
الخشبية والطين والطوب اللبن وفروع اشجار النخيل كعناصر 
انشائية c‏ نرى ذلك فى مسجد اليصرة NE)‏ ه / Cp Wo‏ 
مسجد الكوفة ) ۱۷ ep ገኛለ/ A‏ مسجد عمرو بمصر ( ۲۱ 
ه / ١۱‏ م) > AUIS‏ لم تتعمل العقود في أول الأمر وهو 
انشاء قريب من انشاء القباب . 

وكذلك عند اعادة بناء بعض المساجد لم تستعمل القباب e‏ 
وعلی سبيل المثال فى اعادة بناء مسجد البصرة ( ፪9‏ ه / 110 
م ۰ وفی sel‏ کا ሐል‏ الكوفة o y‏ ه / (e We‏ وان كان 


الامام الشافعي a mA)‏ ۱۲۱۱ م)- علما ob‏ القبة መዘዝ‏ 
هي من القرن الخامس عشر ላ‏ وقبه جامع AU‏ بییرس 
البندقداري c(e ۹۲۹۹ - ነኛጊገጊ/-ዶ ٦٦۷ 558 ን‏ وقبة المدفن 
بمدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين ( 1۹۵ 2 ۷۰۳ ه / 
۵ - ۱۳۰۶ م ) ٠‏ والقبة التي bar‏ الفراغ أمام محراب 
مسجد الناصر محمد بن كلاوون بالقلعة ) ۷۳۵ Ja‏ ۱۳۳۵ 
م ) » والقبه الاصليه بمسجد الماردانى ۷٤١ ን‏ ه / ۱۳۶۰ c (e‏ 
IN eds dd La yi Zally‏ حن ANE‏ 
ሃጊሂ‏ ه/ ۱۳۵۲۱ - ۱۳۱۲ (e‏ والقبة الاصلية فوق المدفن بمدرسة 
السلطان برقوق ) VAA -YAN‏ ه / ۱۳۸۰-۱۳۸۶ م ) c‏ والقبة 
امام المحراب بمسجد زین qub‏ یحی ببولاق ( ۸۵۲ - 
XX, . ) ۱84٩ -VELA ۴‏ بمسجله بالحبانية 
(prior ۵۸۵۰ (‏ وكذلك cal‏ بخانقاه Og‏ 
aver)‏ / ۱۳۵۵ ). للا ٥٠٩١ dal ሙ/ %፤‏ ھ / 
(ያነገላኒ‏ - 


ويوجد القليل من المساجد بمصر استعملت القباب في 
نغطية اروقتها او ايواناتها » وعلى سبيل المثال جامع الاقمر من 
العصر الفاطمي ፀነሳ ን‏ ه / ۱۱۲۵ م ) ፥‏ وخانقاة فرج بن برقوق 
a ۸۱۳-۸۰۱ ን‏ / ۱۳۹۹۔ MENA‏ م ) ፥‏ ومسجد قانبياي الرماح 
(e ۱٥١١ / ላነነ)‏ من العصر المملوكي الجركسي . 


بتونس ATE / መ YEA)‏ م). وفى مسجد قرطبة /.ሖ TIE)‏ 
ላገፅ‏ م ) . 
_ ویرجح ان وجود القبة del‏ الفراغ امام المحراب هو نوع 

من التاکید المعماری على مكان المحراب e‏ وذلك بتغطية هذا 
المكان بسقف يخالف بقية سقف المسجد . بالاضافة الى ذلك 
فان هذا المكان كان مخصصا للخليفة في ذلك الوقت . ويحاط 
بالمقصورة - وعملت أول مقصورة بالطین بالمسجد النبوي في 
Age‏ عثمان بن Cole‏ ۰ علما بان آقدم مقصورة كمثال موجود 
بجامع القیروان وترجع إلى القرن الحادي ODE‏ 

وانتقلت القباب امام المحراب فی العمارة الاسلامية 
الفاطمية بمصر عن طریق شمال افريقيا . فنراها بجامع الأزهر 
VAY - ۷۹۰ Tat ۳۵۹ )‏ م ) ۰ وبجامع الحاکم ን‏ ۳۸۰ - 
٣‏ ه / ۱۰۱۳۹۹۰ (e‏ . هذا بالاضافة لوجود LS‏ صغيرة 
في ارکان هله المساجد الا ان القبة آمام المحراب امتازت ድም‏ 
حجمها وتشكيل سطحها الخارجی Xx e‏ تختلف عن القباب 
الاخری الموجودة فى الارکان ۱ کذلك وجدت القبة فی بعضص 
المساجد المملوكية > علما ob‏ القبة امام المحراب بجامم 
ابن طولون ( ۲۱۳ - ٦٦٢‏ ھ / AV‏ ۸۷۸ م ) ترجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشر المیلادی . 

والقباب الخشبية وجدت ایضا في መ‏ . فنجدها في قبة 


Y. 


صرافان ( القرن العاشر الهجري / السادس عشر (SAN‏ 
وكذلك في تركيا بمبنى توبکایی سراي ٠١44 CM EA)‏ هه 
ሥጋ (¢ 13۳4 - ነጊኛለ /‏ يشيل (Yol)‏ بازنك ) ۷۸۰ - 
٩٧٤‏ ه/ (e WAY - ነኛሃለ‏ 

ووجدت قباب مفرغة في بعض المباني الاسلامية . فنراها 
في tbs መሮ‏ في القبة المحمولة على الاعصاب أعلى الفراغ 
على یمین المحراب (۳۵۰- ۷٥۳ھ‏ / ATA‏ ۹۱۸م)ء وفي 
الجامع الکبیر بتلمسان امام المحراب ٠۴۳١ ን‏ ه / ۱۱۳۰ م) . 
وكذلك وجدت تلك القباب فى مصر فی العصر الفاطمي . فنری 
اقدم مثال لها del‏ مثذنة بلال بالقرب من اسوان ን‏ القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر المیلادی ) . بعد ذلك نراها في قبة مقلد 
التاصري بقوص ፀኻለ ን‏ ه / ۱۱۷۲ م ) ፥‏ ومدفن صفي الدین 
جوهر المالكي الناصري ን‏ ۷۱ ه / e (ያ ٥٩٣١‏ وقاعة محب 
الدين VON)‏ ه / ۱۳۵۰ م ) ومدفن جمال الدین ን‏ القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر المیلادی ( . ومدفن عبد الرؤ وف 
المناوي (توفی ۱۰۳۱ Pa‏ ۷ م) وكذلك بسراي 
المسافرخانة [fa ۱۱۹۴ ን‏ ۱۷۷۹ م). 

وقد وجدت القباب المفرغة ( فتحات في القبة نفها ) قبل 
ذلك بكثير في العمارة الرومانية فتجدها في الربع الأول من القرن 
الأو ل الميلادي في المينى المعر وف باسم Mercur Temple‏ في . 


^4. OY) Bajae 


Y 


وقد شاع استعمال AD‏ البصلية الشكل فى العمارة 
الاسلامية فى ايران وسمرقند والهند ء كذلك نرى القباب کعتصر 
اساسي في التسقيف بجميع المباني الدينية بشکل خاص فى 
العصر العثماني سواء كان ذلك في تركيا أو في البلاد التی كانت 
تحت الحكم العثماني Fr‏ ذلك لتأثر مبانی ذلك العصر 
بالعمارة البیزنطیة ۔ 

Ja . وجدت القبة فى القصور الاموية والعراقية‎ WIS 
አይሁ ዲያ ECH WEE الان 561 سد‎ ghar es 
عمرة‎ መ فی‎ Säll ه 7 ۷۰۷ ۷۰۹م) . ونجد‎ ۹۱ - AA) 
۱۲۷ - ۱٢١ ( وخربة المقجر‎ (e ۷۱۵ ۷۱۲ / ۹۷ھ‎ -A£) 
vas / حوالی ۱۳۲ ه‎ ን 54لا م ) » وقصر المشتی‎ NÉE / ه‎ 
(e ۷۷۵ ..ሃሃኒ [a ۱۵۸ -ነፀኛን "A pads >» ) م‎ 

وفي مصر وجدت القبة في ابواب القاهرة الفاطمية ء Lal ch‏ 
في باب الفتوح وباب pall‏ ) ۸۰ ه / ۱۰۸۷م) les‏ زويلة 
۱٠۹۲ /- tho)‏ م) ፥‏ وفي برج الظفر من العصر الايويي 
ፀሃሻ - 03)‏ ه / ۱۱۷۰-۱۱۷۱ ) ء وقي مدخل ሥመ‏ منجك 
السلاحدار من العصر المملوكي البحري [a ۷۸ -V£V)‏ 
(e ۱۳۷ - ۰۲‏ 

كذلك توجد قیاب ሠ‏ فانوس . فنراها في ሥሥ‏ في قبه 
عبدالله المنوقی ( حوالي ۸۷۹ ه / (የ ٤٤١١‏ وفي بخارا في 
مدرسة alas‏ خان (۹۹۷ ۔ ۹۹۹ (e ۱۵۹۰-۱۵۸۸ / -ሖ‏ وطاق 


x‏ أن يجصص säll‏ وان يعقد عليه وان يبنى عليه . ፪‏ ) رواه 
مسلم ( . ويعتقد ان بناء الاضرحة على القبور يذكر بالمباني التي 
كانت مخصصه لعبادة الاوثان في العصر الجاهلي وخوفا 8 أن 
تصبح هذه الاماكن مزارا ويعظم اصحابها ኒ‏ لذلك desl‏ 
المسلمون اول الأمر عن بناء الأاضرحة فوق القيور . 


والشكل deol)‏ للمدفن ale‏ عن صالة مربعة مغطاة 
ዴዴ‏ . ولتحويل المسقط المربم إلى دائرة عملت منطقة انتقال 
مثمنة bel‏ « فتطورت خلال العصور الاسلامية وتعددت 
اشكالها فى البلاد الاسلامية باستعمال الحنایا الركنية أو المثلثات 
الكروية أو الائنین معا . مع تشكيل هذه الأسطح بالمقرنصات في 
بعض الأحيان . كذلك تنوعت طرق تشكيل السطح الخارجي 
لمنطقة الانتقال . اما السطح الخارجي Aal‏ فقد استعملت به 
الزخارف الجصية ‏ ملونة أو غير ملونة - عند البناء بالطوب . كما 
أنه فى dal‏ وتركستان وبعض مباني الأناضول ‏ شاع استعمال 
البلاطات المزججة ( بورسلان ) والطوب المزجج في عمل 
الزخارف . اما فی حالة استعمال الحجارة ‏ كما هو الحال في 
العمارة المملوكية - في كل من ሥመ‏ وسوريا فقد استعملت 
الزخارف الهندسية او الباتية أو تشكيل مشترك من الاثنين . 


وأقدم المدافن الاسلامية ذات القباب التی لا زالت قائمة 


۳۳ 


5 - المدفن 


القبة هی كلمة مرادفة فى البناء الاسلامی لکلمة تربة أو 
مدفن أو ضريح ٠‏ وقد شاع في هذا الانشاء التغطية بالقباب 
(Dome)‏ . وقد استعملت کلمة تربه للدلاله على المدفن في 
العصر العثمانى . كما اطلقت كلمة مشهد على كل بناء تذکاری 
t‏ = : 
اعذ لدفن الشهداء أو jal‏ الت > وهو فى العادة مکان للزيارة 
للعدبد من الناس والاتباع . 

وفى المناطق التي تسكنها أغلبية شيعية أطلق على مدفن 
الاولياء امام زاد أو شاه )31 . أما فی البلاد التي تحدث اللغة 
yall‏ بیه ء ققد أطلق اصطلاح مقام على مکان دكن الاولیاء 
للدلاله على المدفن . 

أقيمت القبة فوق المدفن بعد ظهور الاسلام بقترة طويلة . 
ویرجع ذلك لتعارصه مع العديد من الاحاديث aech‏ الشر Aw‏ . 


ققد جاء عن ple‏ - رضي الله ፍፁ‏ .. قال : « تھی رسول الله 


من قبل والدته الرومية الأصل . 

وقد استمر انشاء القبة فوق القبور بعد ذلك فى اماكن 
وستوات متباعدة في العمارة الاسلامية » ويغلب على الظن أن 
تصور السماء بالقبة تدعمه بعض التفسيرات الخاصة بایات من 
الذكر الحکیم حيث ان اقرب تصور للسقف المرفوع بدون اعمدة 
هو القبه : 

١‏ سورة ۱۳ (الرعد) ቁቅ : ۲ al‏ الذي رفع 
السماوات يغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم 
بلقاء ربكم توقنون 4 . 

Y‏ سورة ۳۱ ( لقمان ) اية ۱۰ : Ae ቅ‏ السماوات يغير 
عمد ترونها والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من 
كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 4 . 


حتى LOMO‏ هو مدفن الخليقة المنتصر المتوفی عام ۲۵ 
ه / ۸٦٦‏ م والمقام على قبره فی سر من ub‏ (سامراء) 
والمعروف ech‏ القبة الصليبية ፥ (ኝና ጭህ)‏ ويغطي الفراغ 
الاوسط منه ፌቆ‏ ذات فطاع Vite‏ وقد اقامتها له امه الرومية 
C LoD‏ وفی مدينة بخارى نجد المثال الثانى هو مدفن 
اسماعیل السمانید ) ۳۰۳ ه f‏ ۷ء)) الذي اقيم بشكل حجرة 
مر An‏ مغطاة شه e‏ وهو يشابه من ech‏ الشكل العام Julee‏ التار 
عند الساسانیین(۲۳) CA AJ)‏ 

ولعل blu!‏ القبة بالشكل (Celestial “cpt‏ 
Globe)‏ يكون الجواب عن SL‏ ل فى تغطية المدافن AL‏ . 
يمكن فهم السبب في عمل قبة على قبر الخليفة العباسي المنتصر 


Yt 


كذلك استعمل الهلال کاحد poke‏ تزيين الخیول 
الملكية ‏ فی الاصل عادة ساسانية ‏ ویعتبر اقدم الامثلة المعروفة 
ذلك الذي وجد بالقاهرة يبحمل اسم الخلیفة الفاطمي الظاهر 
لاعزاز دين الله ፡ (የነኛገ-ነ፥ፕነ [a ሂ፣ሃ ነነ ነ‏ وقد 
استمر استعمال الهلال لنفس الغرض فى العصر السلجوقی 
والعصر العثمانی . ۱ l‏ 

وقد استعمل الهلال كعنصر زخرفي في تزيين الأواني 
القخارية الفاطمية ፥‏ وقد وجدت امثلة متعددة في الفسطاط ترجع 
إلى القرن الخامس. والسادس الهجري ( الحادي والثانی ሥሠ‏ 
الميلادي ) . واستعمل الهلال كعنصر زخرفي في تجليد الكتب e‏ 
كذلك رسم الهلال على اطراف السجاجيد السلجوقية بقونيا e‏ 
كما وجد على بعض الخانات بالاناضول . ووجد الهلال على 
الاواني القضية المکفتة بالنحاس ے والاواني البرونزية والتي ترجع 
إلى القرن ዶሎ‏ الهجري / الثالث pre‏ الميلادي . 

ویرجم وجود الهلال مع نجمة سياعية على حائط كنسية 
القديسة صوفیا في تریبزوند والمقامة في عصر الامبراطور مانویل 
الأول (۱۲۳۸- ۱۲٦١١‏ ع) . الى col SEN‏ السلجوقية القوية 
الموجودة على الحوائط الخارجية لهذا المبتی e‏ وقد افاد del‏ 
اللکتاب الصينيين ol (Chau Ju-Kua)‏ المظلة التی كانت تحمل 
فوق الخليفة العباسي بالعراق كان یتوجها هلال . 


Yo 


JUI -y 


bi‏ الهلال(۳۳) الذي يوضع أعلى القباب او الماذن بحيث 
يكون موازيا لاتجاه القبلة ء فقد ظهر لأول مرة مع نجمة سداسية 
أو حماسية على وجه وظهر العملة العربية الاسانية » كما وجد 
على عملات . يرجح أن تكون قد سكت للخليفة الاموي عبد 
الملكث في دمشق عام ۷۵ ھ / 140 ce‏ كذلك وجد الهلال 
على عملات اموية اخرى وعملات عباسية . وقد یرجم ذلك 
لمحاولة تقلید العملات التی سكت في عهد کسری الثاني (۵۹۰- 
۸) ويزدجرد CJUI‏ )101-11( والتی كان يعمل الهلال 
بها كعنصر زخرفی على المحيط الخارجي. وكذلك وجد الهلال 
يحيط برأس الحكام على العملات مثل العملات لاتابك الموصل 
وسنجار e‏ ووجد الهلال ضمن عناصر الرنك الموجودة على 
العملة فی age‏ السلطان برقوق VAL)‏ ۸۰۱ ه/ ۱۳۸۲- 
۵۹ م) والسلطان فرج بن برقوق (۸۰۱۔ 18م ه/ ۱۳۹۹ - 
۲ قي مصر . 


؟ ‏ ان الهلال عندما يظهر في أول الشهر العربي يتير 
الأرض مبددا الظلام الذي سادها عندما كان القمر في المحاق . 
وقد يكون استعمال الهلال تعبيرا عن ظهور الاسلام الذي بدد 
ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله . علما بأنه توجد العديد من 
الآيات القرانية الكريمة التى تشبه الايمان والهداية بالنورء 
والشرك والكفر والالحاد بالظلام . 


سورة VE‏ ( ابراهيم ) أية ۱ : # الر . كتاب انزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد 4 à‏ 


Y‏ ان وجود الهلال فى مبنى دي اهمية اسلامية عظيمة 
مثل قية الصخرة alams‏ يصبح ضمن المفهوم العام للاسلام . 


وقد obi‏ بعض الكتاب «b‏ عند pes‏ كاتدرائية انى 
بأرمينيا إلى مسجد . وضع هلال من الفضة بدلا من الصليب 
ነ dei‏ القرن الرابع الهجرى / الحادي عشر «(SAS‏ 
lab,‏ لما اورده المؤرخون فقد وضع هلال أعلى xs‏ الامام 
الشافعی بمصر SATA)‏ ۱۲۱۱ م )۲۳۳ . كما ان أقدم مئذنة 
قائمة فی مصر بالجامع الطولوني يوجد اعلاها هلال ( Yue ٦٦۴‏ 
ه/ ۸۷- AVA‏ م). إلا أنه من الصعب التثبت من تاريخه 
حيث أن المئذتة اجريت بها اصلاحات واضافات فى ale‏ القرن 
ዴው JUN‏ الميلادي . ۱ 

وارجح ان استعمال الهلال فی العمارة MN‏ يرجع 
dl‏ - 

. ان التوقيت الاسلامي يعتمد على الاشهر القمرية‎ ١ 


የገ 


منها عبارة عن ثلاث فتحات ذات عقد مدبب ينتهى من اعلى 
lx‏ مستقيم (Keel arch)‏ . وقد استعمل فی تشکیل الواجهات 
زخارف جصية وقوصرات معقودة سيق أن ظهرت ملامحها في 
واجهة جامم الأقمر )014 ھ / ۱۱۲۵ (e‏ ومباني فاطمية 
Sp!‏ . 

Li‏ منطقة الانتقال فقد عولجت من الداخل باست‌خدام حنية 
مشکله عن طریق المقرنصات . 

اما قبة الخلفاء العباسیین (٤٤٥ھ/‏ ۱۲4۳م) Wb‏ تظهر 
فى منطقة الانتقال مقرنصات من حطتین توضح تأثیر العمارة 
السلجوفية التركية . الا أن القبة هنا أقيمت من الطوب واستعملت 
بها الز خارف الجصية كما هو الحال فى القباب القاطمية ‏ ویظهر 
القطاع الراسی للقبة بشکل عقد فارسي . 

وفي العصر المملوكي ارتفعت بزيادة ارتفاع الطبلة ء كما 
ظهرت القبة ihal‏ وعلی سيل المثال قبة زين 
الدین يوسف (e ۱۲۹۸ [a AY)‏ . وقد تم معالجة منطقة 
الانتقال خارجيا عن Ak‏ شطبات بالأركان » يلي ذلك طبلة 
بفتحات يعلوها قبة Sa‏ شكلت من الخارج عن طريق 
اعصاب . ويظهر هنا تأثير العمارة فى اسيا الوسطى . كما نرى 
تأثير العمارة السلجوقية التركية فى استعمال المثلثات الكروية في 
الأركان الداخلية والتى تشكلت عن طريق المقرنصات ويظهر في 


٧ 


۸ - المدفن فى العمارات الاسلامية المختلفه 


-١ : ۸‏ المدفن في العمارة "Dis padi‏ 
من اوائل الامثلة التى استعملت فيها القباب على المدافن 
نجده فی مشهد 0 بذر الجمالى fa EVA)‏ ۱۰۸۵ 
(የ‏ ۰ وقد استعملت فی منطقة الانتقال من المربع إلى المثمن 
ፍሙ‏ فى كل ركن مشابهة لما سبق ان وجد فى العمارة الفارسیه . 
وفك a cleared‏ الطويقة Ns 51.:)- ቃ‏ وقد 
وجدت في تلك الفترة حنايا او مركبة في الأركان بمنطقة 
الانتقال . على سبيل المثال مدفن الشيخ يونس ( بدر الجمالي - 

Ia ۷‏ 955١1م).‏ 
وفی العصر الأيوبى ) -ሖ ٥٩ 203A‏ / ۱۱۷ - ۱۲۵۲ ) 
نجل ፌቆ‏ الصالح نجم الدين (Por .ጎሸኒዒ / ሖ A -ገኒሃን‏ 
وزوجته شجرة TEA) AU‏ ه / ۱۲۵۰ te‏ واللتان آقیمتا من 
الحجارة e‏ لكل منها Ab‏ مثمنة تعلوها قبة قليله السمك دات 
قطاع بيضاوي ء وقي اربعة اضلاع من الطبلة وضعت نوافذ کل 


ظهرت حليات JRE‏ دالات كما فی 45 محمود الکردي 
(/اولاه / ۱۳۹6- هم ) والتی استمرت فترة في العمارة 
المملوكية الجركسية . وقد تبع ذلك ظهور حليات هندسية كما هو 
الحال ce‏ برسباي Ato)‏ ه/ ١١٤٧م).‏ وحلیات باشکال 
نباتية وعلى سبيل المثال قبة جوهر JS) as‏ ٤٢٤۸ھ‏ | 
۰ءء وفي نهاية العصر المملوكي الجركسي ظهرت 
تشكيلات على الأسطح باستعمال الزخارف الهندسية والنياتية معا 
وعلى سيل المثال بقبة قایتبای BAVA)‏ / ۱8۷ ) . 

ሸ ۸‏ المدفن فی العمارة السورية9') 


المدفن عبارة عن بناء mpa dew‏ يعلوه منطقة انتقال 
استعمل بها من الداخل فى الاركان حنيات (Squinches)‏ ويعلو 
منطقة الانتقال رقبة القبة التى انتظمت بها نوافذ وینتهی الانشاء 
بخوذة القبة . وترجع أقدم المدافن إلى عصر الاتابكة ( ٤٤٥‏ - 
4ه / ١١45‏ - 97١1م‏ ) والعصر الایوہی التالى له ( 8864 
7/۸ ۱۱۹۲ - ۱۲۲۰ ) . 

ویلاحظ ان القبة المخروطية على مدفن نور الدين بن 
زنكي ፀገኛን‏ ه 7 ۱۱۰۷ م)ء والتی تتکون من خلایا منتالية 
من المقرنصات تظهر SE‏ العمارة في بلاد ሠ‏ بين النهرین على 
العمارة السورية . 

ومن أمثلة العصر المملوكي بسوریا قبة ركن الدين منکورس 


هذه الفترة في منطقة الانتقال تکوین مشترك من الحنية والمثلث 
الكروي مع تشکیل بالمقرنصات فی مدفن أقستقر (۷۷۱ ه/ 
(የ ۱ - ۷۰‏ 


وقد تنوع تشکیل منطقة الانتقال في الخارج ‏ فتری شطباً 
Lal‏ متدرح بقبة خديجة ام الاشرف to AFO)‏ ه/ ۱۳۰ - 
(el‏ أو شطباً مائلا كما فى مسجد أبى العلاء ۸٩۹۰ ነ‏ ه / 
۵ء أو استعمال الاهرامات كما هو الحال فى مسجد 
فجماس الا سحاقي (e ነደላነ fa - ለለፀን‏ أو استعمال حنایا 
مقعرة ومحدية على التوالي كما هو الحال في خانقاه فرج بن 
برقوق (۸۰۱- ۱۳ ھ / 2-۱۳۹۹ ٤٤١١‏ م). 


LW‏ التشکیل الخارجی فقد اعتمد فی آول الامر على حلیات 
بشکل اعصاب مقعرة وت على التوالى أو اعصاب مقعرة 
يفصل بینهما مثلثات استعملت فى البناء بالطوب ثم في الانشاء 
الحجري . وتری امثلة متعددة لهذا التشکیل في قبه قوصن እ‏ من 
الطوب ٣٣۷ھ  /‏ ١۱۳۳م‏ ) ايدمر البهلوان ( ۷2۷ ه / 
٦۹ء  )‏ قراقجا الحسني ۱8٩ ۵۸۵۳ LS)‏ ) ۰ 43 
تتکزبغا ነ‏ ۰٦۷ھ‏ / 1754م ) . كذلك عملت اعصاب حلزونیه 
كما هو الحال فى ایتمش البجاسی -ዶሃለፀ ን‏ / ۱۳۸۳ -5م ) أو 
أعصاب تنتهی ምቹ‏ كما هو الحال في التربة السلطانية 
ንጉ‏ القرن الثامن الھجری / الرايع عشر المیلادی ) . ويعد ذلك 


YA 


التوريزى عام ٣۳٣ھ‏ / ce VENA‏ وقي حلب نجد تربة خایر 
بك ۔ نائب السلطنة fa ۹۲۰ ነ‏ ۱۵۱6 م)- والتي تضم قبتين 
وتعرف حاليا باسم فة الشيخ علي . 

ولقد لوحظ أن استعمال المقرنصات في تشكيل الاركان 
الداخليه للقباب في منطقة الانتقال لم يظهر فى العمارة الجركسية 
بسوريا » رغم ll‏ شاعت في نفس الفترة e pan‏ إلا أن 
المقرنصات استعملت فی عقود المداخحل الرئيسية للمباني 
الدينية . 

Li‏ التربة في العصر العثماني . فانها كما هو الحال في 
مصر لم يعتنى بها ولا يظهر بها الكثير من التغبير » وعلى سبیل 
المثال iy‏ مرويش Ub‏ والي دمشق (e ٤٥٥١۷١ Ja AAY)‏ 
ET‏ 
السفلى N le‏ بدون أن يكون ET‏ مضمون 0 l‏ 


OO المدفن في عمارة المغرب العربی‎ : ۳ ..ሊ 
استمدت القبة صورتها الاولى من المباني المقامة على‎ 
القبور . فالقبة التونية (شکل ۱۰ ) قد تأثرت في رقبتها‎ 
شكل ۱۰ ب ) فقد‎ ን في الجزائر‎ Ll ا‎ 
تم التزواج بين القبة على المباني الدائرية والمبانی المستطيلة‎ 


۳۹ 


(حوالى ۰۲۱ (e ۱۲۲۶ fa‏ والملحقة بالمدرسة الركنية 
البرانية الواقعة في سفح قاسیون e‏ ویوجد بها منطقتان للانتقال 
فوق الجسم السفلي المربع . الاولی مثمنة بها حنایا فارسية 
Le?‏ . یعلوها جسم ذو ستة عشر ضلعا نظمت به توافذ » يلي 
ذلك خوده (Melon-Shaped Dome) all‏ . ويشابها في ذلك as‏ 
عز الدين ایب والتي كانت ملحقه بمدرسته التي دفن بها عام 
٦ھ‏ / ۱۲۲۸ م وعلى هذا التمط نجد العديد من المدافن 
فی سوریا . 

وخلال القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي 
نشاهد مدافن عبارة عن قبة محمولة على اربعة عقود كبيرة ترتكز 
على أربعة دعائم وعلی سييل المثال تربة المسجف المقامة عام 
۷ ه/ ۱۲۳۰ م . وفى هله الفترة استخدمت الحليات 
الجصية في تشكيل الاسطح الداخلية للمدافن . 

وفي العصر المملوكي الجركسي ظهر الولع لعمل الزخارف 
التباتية والهندسية على السطوح الخارجية للقباب ء هذا بالاضافة 
الى استعمال الحجارة الملونة » كذلك ازداد ارتفاع رقبة القبة « 
ومن الامثلة المميزة يدمشق القبة المعروفة حاليا باسم قبة 
الطاورسية والتي كانت ملحقة بخانقاه اليونسية التى اقامها يونس 
الدوادار عام VAÉ‏ ه / ۲۳ ce‏ وكذلك التربة بجامع 
التوريزي « والتى اقامها حاجب الحجاب ሥሥ‏ الدين خلیل 


طبلة مثمنة . برجم إلى اوائل القرن السابع الهجري / الثالث 
m‏ الميلادى . 


۱۷۰ 2 1140 / مقابر نی مرين )041 ۸۷۵ ه‎ Li 
الفترة ما بين‎ A م ) في القلة بالقرب من فاس ققد دفن بها‎ 
م اربعة من خلفاء ابي الحسن‎ ۹۸ - ነቸገነ /.ሖ ۸۰۱ - ۳ 
هذه المدافن له‎ tol ce £A - ۱۳۳۱ / على ( ۷۳۱ - £4 ه‎ 
دات‎ as طبلة مربعة بها اربعة عقود بشکل حذوة الفرس  یعلوها‎ 
db Cad di عشر ضلعا . أما مدفن ابی الحسن على‎ i 
. مربعة بها ثلاثة عقود على شكل حدوة الفرس فی ثلاث جهات‎ 
محمولة على دعائم تحمل‎ T C وجمیع هده المدافن مفتوحه‎ 
. lagar lael 

ui‏ المدافن ذات المسقط المغلق فهی الشائعه ‏ ولها باب 
و احد مع وحود فوصره معقوده بكل جهه من الحوائط dize)!‏ 
(Blind-Niches)‏ " وعلى سيل المٹال شه سيدي بو ¿pe‏ کی 
الميلادي » وقد قسم سطح القبة إلى el‏ عشر ኤሪ‏ عن طريق 
جدائل ملونة . كما استعمل فى تشكيل الاسطح الداخلية للقبة 
الحنايا والاسفال ay nl‏ بال خارف الجصية الملونة ونری مثالا لها 
في قبه سيدي ابراهیم کي تلمسات ly‏ ترجع إلى الفترة ما بين 
عامي ۷۵۳- AM - ۱۳۵۲ /.ሖ ለለ‏ 


بالاضافة إلى التأثیر الفطري بالعمارة الأفريقية ረ‏ آما الشکل ( ٠١‏ 
>( والذی نراه فى اسبانیا فقد تأثر بالانشاء الخشبي N‏ 
الهرمية والذی Ae (ል) dé‏ القبور A‏ مازندران بایران على 
الشاطیء الجنوبي لبحر قزوین . اما النموذج الرابع (۱۰ د) فقد 
وجدت اصوله فى الانشاء البدوی بالطین فى آعالی الجزاثر والذي 
تميز بالقبة ذات الشکل البيضاوي المقامة على مقط یتناقص 
تدریجیا في الاتجاه الرأسي . 


وترجع بعض القباب المقامة على القبور في القيروان إلى 
زمن انشاء القباب بالجامع الكبير بها «(e ለገኛ / a YEA)‏ 
وإلى نفس المجموعة من الناحية الفنية یمکن وضع قبه سيدي 
المزري بالمنستیر » والتي ترجم إلى القرن السادس الهجري / 
الثانی عشر المیلادی . 

وفی الجزائر بالقرب من تلمسان توجد بعض القباب التي 
ترجحع dl‏ , ما قبل عصر بی مرين ‏ قبل عام /.ዶ ኃዒነ‏ 1140 ¢- 
مبنية بالطوب محمولة على عقود بشکل حذوة الفرس ترتکز على 
el‏ دعائم . آما منطقة الانتقال فقد وضع بها مثلثات ذات فطاع 
بشكل >¿ (Semi- niche Pendenties)‏ 


Y. 


في الأركان فى منطقة الانتقال داخل القبة وقد وجد ذلك الانشاء 
أيضا JE‏ من إيران وسوريا . 

كذلك وجد المدفن المنفصل المغطى بقبة » وقد اطلق 
عليه تربة ء أو جنباد (Gunbäd)‏ او متارلی (Menareli)‏ . وقد 
أقيمت هذه المبانی بالحجارة على le‏ متعدد الاضلاع في 
الاناصول . وداثري المسقط فى ارمينيا ولها سقف هرمي او 
مخروطی ونری أمثلة فی M: Ko‏ شفت “Lo (Cifte)‏ 
ه / ۱۳:۷ م(“ WEA Layer? pre‏ م)2 على 
جعفر ( ۷۵۱ ه / ۱۳6۰ (e‏ وجمیعها مقامة بالحجارة ء CAS‏ 
مسقط „ls‏ الاضلاع ولها سقف هرمي . 

وفي Aude‏ نجد dry‏ مدفن منقصل بمسقط مثمن في 
ሥሥ‏ مدرسه ستقرباك ( ۹۲۰ ھ / ۱۲۲۳ م ) . وفی مدينة 
سیواس نجد alial‏ متعددة ` مدفن مشمن لحسین بن جعفر ( 1798 
ه / ۱ - ۲ (ሶዶ‏ ومدفن على Ai ze Ba‏ للشيخ መሙ‏ 
بك ( جودك منار- VEA‏ ه / virt ٧٤٣١‏ وبمدینة ديفرجي 
نجد مدفن الامیر كمال الدين على la‏ مثمن OXY)‏ ه / 
٤‏ - © م ) . 

وقد غلب على هذه الامثلة استعمال حليات بشكل اشرطة 
بارزة علی السطح الخارجي » كما استعملت المقرتصات في 
تشکیل المداخل . كذلك زینت الاسطح الداخلية للعدید من 


Y 


..ለ‏ 5: المدفن في العمارة التركية 

لقد كانت القاعدة في العمارة السلجوقية  ነ‏ 1۷۰ - ۷۰۸ 
م / ۱۳۰۸-۱۰۷۷ ) أكثر منها فی العمارات الاخرى ‏ الحاق 
المدفن بالمدرسة . فنری فى Lë‏ واقصراي امثلة لمدارس 
غطیت صحونها بقبة ሩ‏ وعلی le‏ ایوان القبلة توجد غرفتان 
مخطیتان بالقباب » تستعمل احداهما کمدفن والأخرى غرفة 
دراسية . وفی حالات نادرة استعملت الغرفتان کمدفنین . كما هو 
الحال في المدرسة المعروفة باسم انج منار للوزیر فخر الدين 
على (Inge Minareli)‏ في مدینة ግፀገ ነ Lë‏ - ۹ھ / ۱۲۵۸ - 
۰ء ومدفن الوزير فخر الدين على ) صاحب آتا - توفي ثي 
شوال ٨٨٤٨‏ ھ- / تشرين ثاني ) نوفمبر ) ۱۲۸۵م ) ۔ وفي قونيا تم 
تشكيل منطقة الانتقال بالداخل عن طريق بروز ( كابولي ) مروحي 
الشكل . ثلاثي الأسطح . أو عن طریق يروز ودخول بشكل زاوية 
متجهة إلى الداخل ثلاثية الأسطح. وعلى سبيل المثال في 
مدرسة سرجلي UA)‏ ھ / (የ፻ -YEY‏ ومدرسة انج منار . 
وترجع أصول هذه المعالجة إلى أمثلة في اسيا الصغرى استعمل 
فيها الانشاء الخشبي . وقد ساد في الأمثلة في اسيا الصغرى 
استعمل فيها الانشاء الخشبي . وقد ساد في الأمثلة الموجودة في 
المدن الواقعة شرق الأناضول مثل نجد وقيصرية استعمال العقود 


ه/ à, (p ٧٤١١‏ السلطان مصطفى في اسطنول . 
٩ LA‏ : المدفن فى العمارة العراقية*'2 . 


في العراق شاع المدقن المنفصل ذو المسقط المتعدد 
الاضلاع وتعلوه قبة مخروطية تتكون من مجموعة حطات 
( صفوف ) المقرنصات » كذلك وجد المدفن الملحق بمدرسة أو 
مسجد ومن أشهر الامثلة للمدافن المنفصلة : مدقن الامام 
محمد الدری (e * ለፀ / A EVA)‏ شمال سامراء» ومدفن زمرد 
خاتون المعروف باسم ضريح الست زبيدة )044 ه/ ۱۲۰۳ 
(e‏ : 

وقد استعمل فى البناء الآجر أو الحجر او الاثنين معا . 
وتعتير aM‏ الصليبية سا اقدم الامثله في العمارة الاسلامية 
العراقية والتى دفن بها الخليقة المنتصر » وقد استعمل فى منطقة 
JU‏ مجموعة من الحنیات الركنية لتحويل المربع إلى مثمن ء 
والمبنى متأثر بعمارة قبة الصخرة ء التي هي متأثرة Lal‏ بامثلة 
سابقة في العمارة البيزنطية . (Vey)‏ 
٦ .ለ‏ : المدفن فی العمارة الايرانية والولايات الاسلامية 
sb YL‏ السوفیتی۲۹) ۱ 


لقد أطلق على المدفن في شمال ايران اسم ميل أو 
slim‏ . ونجد بها مجموعة من مبان المدافن على شكل ابراج 


. بموزاييك عير مرجج‎ by في‎ oL 

وفى ارمينيا شاعت المدافن ذات المسقط الدائرى  US‏ 
هو الحال في شمال ايران ‏ إلا أن الأمئلة الارمنية استخدمت 
فيها الحوائط الاسمنتية المغطاة بالحجارة المنحوتة. كذلك 
اقيمت بها مقابر اسفل سطح الارض استعمل في تسقيقها 
القبوات ‏ وقد أقيم على هذه المقابر مبان مربعة لها أربعة مداخل 
ely‏ الاتجاهات الاصلية . وشكلت الحوائط الخارجیه 
يقوصرات معقودة عملت في جوانبها حنيات تنتهي من أعلى 
بحطات ( صفوف ) من المقرنصات . ويلاحظ فى هذه الامثلة 
اندماج العمارة الارمنية مع العمارة التركية ROLY‏ وعلى 
Je‏ المثال المدافن الثلاث بمدينة خلاط ‏ والتی ترجم الى 
القرن السايع الھجری / الثالث عشر الميلادي 6 والترية بمدينه 
(pe ۱۳۳۶ /-a ۷۳۹ - ۷۷2۵/20 ( ot,‏ 

وقد استمر إنشاء المدافن المتفصلة في العصر العثماني 
وبدون أى تغير ملموس عن الامثلة السابقة . فقد استمر المسقط 
المتعدد الاضلاع . إلا أنه هنا يظهر به الاستمرارية والايقاع في 
معالجة الواجهات الاربم » مع وضع فتحات معقودة ሴ‏ يحيط بكل 
منها جقت مكونا مستطیلا » Je des‏ المثال مدفن يشيل 
(Yicil)‏ في بورصة ٧٤١ /-ሖ ATE)‏ م). كذلك الحق 
المدفن بالتكية den‏ سبيل المثال ASG‏ الياس في اماسیا ANO)‏ 


TY 


ely (Keel Arch)‏ تستعمل الحنيات القمعية الشکل في 
الارکان . ونجد اقدم مثال فی مدفن اسماعيل السمانید ر٢۲۹‏ 
ه/ (የ ٩۰۷‏ في بخارى ( لوحة (A‏ 

أما تربه السلطان السلجوقی معز الدين ابو الحارث سنجر 
٠٥٥ -١٥٥(‏ ه//۱۱۱۷ eV.‏ م) التي أقيمت قبل عام ۷ھ | 
۲ م في مرو فانها تظهر تأثير الأبراج اليوذية ረቃ‏ بلخ ٠‏ وذلك 
في تنظيم مجموعة من الحنيات على الميحط الخارجي لرقبة القبة 
ومنطقة الانتقال . وقد كانت رقبة القبة فى هذه التربة مغطاة من 
الخارج بالبورسلان الازرق . كما يلاحظ هنا استعمال العقود 
المد سه التي تنتهي من اعلى بخط مستقيم . كذلك نظمت بين 
الحنيات مجموعة من الفتحات على المحاور الرئيسية للمبنۍ . 
وقد زينت الحوائط الداخلیة بالرسومات النباتية الملونة ويها طراز 
بالخط الکوفی . كذلك استعملت المقرنصات في iha‏ 
المسطحات المحصورة بين عقود النوافذ الثمان الموضوعة على 
محاور المبنى . وقد تميزت هذه Al‏ بوجود جالیری فوق الجسم 
المربع السملي . 

وقد تركت قبة مدفن سنجر بصماتها على قباب مدافن 
افیمت في ايران فی الفترة ما بين القرن السابع والثامن الهجري / 
الثالث عشر المیلادی . ويمكن مشاهدة هذا التأثير مع بعض 
التغییر في مدفن الایلخان أولجايتو خدابنده محمد (۷۰۳- ۱ 


۳۳ 


دائرية المسقط مشه من الطوب ترجع إلى الفترة ما بين القرنيين 
الرابع والسابع اهجريين/ العاشر - الثالث عشر المیلادی وذلك 
في مدل جرجان c‏ ري > ,0853« دمغان . «oleo‏ كشمارء 
فارمين . تحشوان ‏ مراعأة c‏ بستام . ویوحد LA‏ الطابع مع 
بعض التغيير في تركستان . 

وقد تأثرت هذه المباني ( الابراج ) بمياني المدافن من 
لكبار سيو البذو او رو ساء العشائر في السهول . و Pc ሕ>"‏ 
شكل الخيمة على شكل المبنى . إلا أنه يلاحظ أن بعض 
المدافن المقامة فى مقاطعة مازندران على الشاطیء الجنويي 
ሥጋ‏ قزوين قريبة الشبه من شکل القباب . وقد وجدت مساقط 
مربعة أو متعذدة الاضلاع مبنية بالطوب ولها سقف هرمي PA‏ 
ويرجح أنها متأثرة بمبان خشبية كانت مقامة في تلك المنطقة . 

وقد وحدت Ll‏ في العمارة الايرانية قبل الاسلام على 
ميان استعملت كمعايد للنارل كذلك وجدت al‏ في العمارة 
الساسانیة واستعمل فى الانشاء الحجر . كما استعملت الحنيات 
الركتية بالداخل فی منطقة الانتقال . 

أن أقدم قبة على مدفن في العمارة الايرانيةالاسلامية ترجم 
الى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي وتختلف عن 
الامثلة الساسانية في استعمال عقود مدبية تنتهى بخط مستقيم 


ونجد Aal‏ مميرّة لهده الفترة فی pm‏ التذكارى للخوجه ربیخ 
بالقرب من مشهد ( ۱۰۳۰ ھ / (የ ١57١‏ ومبنى قدم جاء 
(e 1١8٠ a VA)‏ شرق نیسابور . وهي قباب مثمنة له 
جاليري . وتنقتح على الخارج عن طريق اربع فتحات معقوده . 
ويرجع اصل هذه المباني إلى مباني الحدائق الايرانية » الا أنه 
تجدر الاشارة الى أن استعمال مباني الحدائق كمبان تذكاريه قد 
سيق استعماله في الهند . ومن usi‏ المدافن بایران مرقد الإمام 
Léi‏ بمشهد ( التاسم - الثالث pte‏ الهجري / الخامس عشر - 
التاسم عشر (SA‏ 
LA‏ ۷ : المدافن فی عمارة الهند TAN‏ 

ان Jui‏ عمارة اسلامية مميزة بالهند ترجع إلى فترة حكم 
المماليك أو سلاطنة دلهي ( 1۰۲ - (e AN Afen /.ዶ ለገ‏ 
والذی أسسه قطب الدين اييك ( ۰۰۲ - ۷ هھ / ١٠١-١۱۲١١‏ م) 
مملوك محمد غوري ( توفي ١٠١5 / ۸ ٢‏ ) . وفی القرن 
السابع الهجری / الثالٹ عشر المیلادی اقيم العدید من مباني 
المدافن . وقد تأثرت مباني القباب في شية القارة الهندية بعناصر 
معمارية وطرق انشاء ومواد ዶህህ‏ من بلذان متعددة حيث یلاحظ 
التأثير العربي والتركي والفارسي بالاضافة إلى عناصر من العمارة 
الهندية . ویمکن تقسیم العمارة الهندية إلى الفترات المعمارية 
الحالية : 


. dal في مدینة سلطانية بغرب‎ (p ነገ ۱۳۰6 IA 
کذلك نجد في مدينة قم عدة مدافن ذات مسقط مثمن‎ 
مغطى‎ MEN مغطاة بقبة يعلوها سقف بشكل خيمه متعددة‎ 
في ايران‎ ዳቃ بالاجر المزجج الازرق اللون ويوجد نموذج اخر‎ 
بالقرب من كرمان  جبلي سابخ - وهو عبارة عن جزء سفلي مثمن‎ 

يعلوه طميور وقبة »> وهو شديد الشبه بالمدافن السورية . 
Uf‏ العمارة التيمورية ሃሃነ ን‏ ۔ ۹۰۷ a‏ ۱۳۷۰7 - ۱۵۰۱ 
طيقتين نجد نموذجا لها فی قبة إسبس في کرمان ۰ والتي ترجع 

نجد امثلة مشابهه فى سهول افغانستان . 

وتتشابه قبة مدفن تيمورلنك فی سمرقند BAA)‏ /ه ١1٠‏ 
(f‏ مع المثال pul‏ من الناحية الانشائية 6 وكذلك altel os‏ 
اخرى فى شاه زنده بالقرب من سمرقند . وګي حرات وترکستان . 
وبشکل عام فان عمارة القرن الثامن الهجري / الرابع re‏ 
الميلادي اتبعت الاشكال وطرق الانشاء السلجوقية ولكن مع 
بعض التغيير فى النسب والقياس . 

- ۱۵۰۲ fa ۱۱۸ - ۹۰۷ ( عمارة العصر الصفوي‎ LW 
في العمارة الايرانية‎ ዴቭ! ھی تمثل النهاية لتطور‎ Ce WA 


vi 


ملتان (حوالي ۷۲۰ /a‏ ۱۳۲۰ م). 

وبعد ذلك بقترة بطل استعمال العقود والتکسیات Las M‏ 
في الواجهات وشاع استعمال الزخارف الجصية الملونة وعلی 
سبیل المثال ጫቆ‏ فیروز 12« VoY ን JUI‏ .. ۹۰ ه AA -ነቸፀነ/‏ 
(የ‏ في فيروز اباد بدلهي ء ویلاحظ في هذه القبة انها ترتکز على 

ፀነ AAL / .ሖ ۵۵ ለነሃ ን السادات‎ pac عمارة‎ - ٤ 
م).‎ ۱۵۲۰ -۱86۱ / a ۹۳۲ ۔‎ ۸٥٥ ( وعصر اللوديين‎ (የ 

تميزت المدافن بالمساقط المثمنة والحوائط الرأسية ( غير 
مائلة ) . وانفتحت الحوائط على الخارج عن طريق عقود مدبية 
تنتهي من أعلى بخط مستقيم . ومن أهم المباني مدفن معز الدين 
مبارك شاه الثاني ( توفي ۸۳۷ ۱٤۳٤ Ja‏ )۰ مدقن محمد 
شاه الرابع ( توفي ٧٤٤١ / ALY‏ م ) ومدفن سكندر الثاني بن 
بهلول ( توفي ۹۲۳ ه / ۱۵۱۷ م ) . كذلك وجدت مدافن ذات 
مسقط مریع وعلى سبيل المثال شيش جنباد ( القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي ) . 

٥‏ _ عمارة الاقالیم» كذلك وجدت عمارة تغیرت حسب 
الاقاليم وذلك في الفترات التي سبقت pas‏ المغل ویرجم هذا 
الى الظروف الييئية والانشائیة » فعلی سبیل المثال لوحظ أن 


۳۵ 


AN 1١7١5 هھ/‎ AC Y); المماليك‎ „ar عمارة‎ -ነ 


: صعوف ) الححارة وهي طريقة استعملت في العمارة الهنذية‎ ን 


فى ال لتسقیف بالقبوات ثم | ستعمال زخارف متعددة ومتنوعة بارزة فى 
الحجارة > ومن اسشهر هده Alis Y!‏ مدفن سمس الدین ایلتمش 
( ۲۰۰۷ - ۳۳ ه / Silly (e ۳۰ ٠‏ أقيم عام ۲ fa‏ 


f ۱۲۲۳ ۵ 


- ۱۲۹۰ [a ۷۲۰ A) عمارة عصر الخلجیین‎ - Y 
حذوة الفرس‌ذي‎ ዴይ وفي هله القترة شاع استعمال‎ ۰) ۰ 
الاشعاعي . ومن اشهر مباني هذه الفترة جامع قطب الدين‎ Syll 
م).‎ ۲۰ EA / مبارك شاه الأول (٦۷۱۔ ۲۰ ه‎ 
- ۱۳۲۰ [a ለነፀ -۷۲۰ ( عمارة عصر التغلقيين‎ LY 
م). والذی بدأ بتولى غياث الدين تغلق شاه الأول‎ ۲ 
م)ء وتميزت هذه العمارة‎ ٩-۱۳۲۰ /.ሖ ٥-۷٧٧ ነ السلطنه‎ 
بحوائط سميكة مائلة وعقود حذوة الفرس مستدقة وذلك مع‎ 
استعمال الاحجار الجيرية ذات اللون الاحمر مع استعمال اشرطة‎ 
A بالرخام الأبيض تدور حول البناء . ويمكن مشاهدة ذلك في‎ 
ها / ۱۳۲۵ م) في تغلق‎ ۷۲٧ ( غياث الدين تغلق شاه الأول‎ 
اباد . كذلك استعمل الطوب (الاجر) في البناء مع التغطية‎ 
سبيل المثال فی مدفن شاه ركني علم في‎ den بالطوب المزجج‎ 


برار ر٦۸۹‏ ۔ ۹۸۳ھ / c ) ۱۵۷۵ - Y£4|‏ عمائر دولة نظام 
شاه فى أحمد نکر E ) ۱۵۹۹ NEN ۵۱۰۰۸ AMT)‏ 
عماثر دولة عادل شاه فی بیجابور ۸۹٥(‏ ۔ ۹۷٥۱ھ‏ / ۱٤۸۹‏ - 
t ) ۲‏ عمائر Alan‏ قطب شاه في كلكندة ثم في حیدر آباد 
٩۱۸ (‏ ۱۰۹۸ھ / ۱۵۱۲ - ۱۱۸۷ ) m‏ عمارة ملوك کشمیر 
۱ ۰-۷۳۵ 7-۵۹۹۵ ۱۳۳۶ - ۱۵۸۷ ) وعمارة الستد ( القرن 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ) . 


ሺ‏ - عمارة المغل وهي العمارة التي استمرت خلال حکم 
امبراطورية المغل (Mogol)‏ التى اسسها ظهیر الدين محمد بابر 
ኸው‏ تیمورلنك ٩۳۷ - ۸۸۷ ን‏ ه / ۱۸۲ ۱۵۳۰ ) واستمرت 
هذه الامبراطورية Sch‏ طويلة ( ٩۳۲‏ - ۱۲۷۵ ھ / ۱۵۲۰ - 
۸ م) . وازدهرت العمارة خلال حکم ناصر الدين همایون 
/.ሖ ۱۳۹۳۷ (‏ ۵۰-۱۵۳۰ م)ء جلال الدين اکبر ( ۹٦۳‏ - 
٤‏ ه / ۱۱۰۵-۱۵۵5 م ) ۰ نور الدين جهانجیر ( ۱۰۱ - 
۷ ه / ه١5١‏ ۲۷ (e‏ شهاب الدین شاه ole‏ ( ۱۰۳۷ - 
۸ ه/ OA- VIVA‏ م ) ፥‏ ومحی الدین اورنکزیب عالمکیر 
mei / ۵ ۱۱۱۸ -ነ፥ገላን‏ ۱۷۰۷ م). وقد توفي اخر 
ملوك هذه الامبراطورية بهادر شاه الثاني في عام ۹ -ዶ‏ / 
۲ م . 


العمارة في البنجاب والبنغال استعمل فيها الطوب بشکل عام e‏ 
بینما العمارة فی کجرات استعمل فیها الحجر ‏ كما أن وجود 
حرقيين اجانب sal‏ إلى ظهور مبان على النمط الفارسي في کل 
من بیدار ودولت اباد . ۹ 
وقد ظهرت هذه العماثر فى افلیم الينجاب ንነ‏ 626۵ ۔ ۷۲۵ 
ه / ۱۱۵۰ - ۱۳۲۵ (e‏ . وعلی سيل Je‏ مدفن بهاء الحق 
( توفي ۰ ه / ۱۲۱۲ (e‏ اقلیم البتغال AAE - ላላ ን‏ ه / 
Novi - ۲‏ م ) وعلی Jii Je‏ مدفن حذرت بندوا 
e (pe ۸ [a VV.)‏ اقليم جونیور ( fa ٥ -YAT‏ 
(rise -٤‏ وتشابه مبانیه مع مباني فترة المماليك 
والخلجيين؛ اقليم كجرات ( ۷۹۹ - ۹۸۰ -ሖ‏ / ۱۳۹۲۰۲ - ۱۵۷۲ 
م( وعلی سبيل المثال قبة احمد شاه الأول ) AM‏ - £1 ه / 
٤٤-٤٢١٤‏ م( ؛ اقليم مالوه ٣٩٩ - ۸۰4 y‏ ھ/ -ነሂ፥።ነ‏ ۱۵۳۰ 
م ) وتتميز القباب 
ሬህ)‏ خاندشى ) ۸۰۱ - ۱۰۰۸ هم / ۱۱۰۰-۱۳۹۹ م) ؛ اقلیم 
الدکن - الملوك الهمنية / ملوك VÍA) - 5.1ና‏ - ۹۳۳ھ / 
۷ - ۹١۱۴م‏ ) وعلی سبیل المثال قبة حسن Ae‏ الدین 
ظفرخان ۱۳٤۷ / a 04 _VEA)‏ - ٥٨م‏ ) وقبة أحمد شاه الأول 
AYO)‏ ۳۸ھ / ۱٤۲۲‏ - ۳۵م ) عماثر ቁይ‏ بريد شاه في بيدر 
A YA AV)‏ / ۱۱۰۹-۱۹۲ م( عمائر دولة عماد شاه في 
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